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ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  
ﮋ ﭞ  ﭟ     ﭠ   ﮊ 
​​ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، دَعَانَا إِلَى الإِحْسَانِ ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
)، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَمُوَفِّي الصَّابِرِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَكْرَمُ المُرْسَلِينَ وَخَيْرُ البَارِّينَ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَأَحْسِنُوا ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﭼ(
)، ﭽﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
) .
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إِنَّ مِنْ عَظِيمِ حَقِّ الوَالِدَيْنِ أَنَّ اللهَ أَوْصَى بِهِمَا، وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يُوصِي إِلاَّ بِعَظِيمٍ؛ فَاسْمَعُوا - عِبَادَ اللهِ - قَوْلَ رَبِّكُمْ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ(
)، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الوَصِيَّةِ آيَةً مَا مِنْ بَعْدِهَا آيَةٌ عَلَى عَظِيمِ حَقِّهِمَا، وَدَلالَةً عَلَى جَلِيلِ قَدْرِهِمَا، كَيْفَ لا! وَرَبُّنَا ذَكَرَ حَقَّهُمَا بَعْدَ ذِكْرِ حَقِّهِ فَقَالَ:  ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ(
)، وَإِذَا مَا رَجَعَ الإِنْسَانُ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ وَجَدَ أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ يَذْكُرُ كَلِمَةَ { الوَالِدَيْنِ }، وَلا شَكَّ أَنَّ فِي ذَلِكَ سِرًّا، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ سِرِّ ذَلِكَ أَنَّ رَبَّ العَالَمِينَ يُرِيدُ مِنَ الإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ لأُمِّهِ دَرَجَةً فَوْقَ دَرَجَةِ أَبِيهِ مِنَ الإِحْسَانِ؛ فَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الوَالِدِيَّةِ الَّتِي تُشِيرُ إِلَى الوِلادَةِ الَّتِي تَكُونُ مِنَ الأُمِّ؛ فَاسْتَحَقَّتْ رُتْبَةً فَوْقَ رُتْبَةِ الأَبِ وَمَقَامًا فَوْقَ مَقَامِهِ، ومِنَ الشّوَاهِدِ عَلَى هَذَا المَعْنَى    -أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ- قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَجَابَ بِهِ رَجُلاً عَنْ سُؤَالِهِ عَمَّنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِهِ؛ فَقَدْ ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ)).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا:
إِنَّ الوَالِدَيْنِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ؛ فَحَرِيٌّ بِالكَيِّسِ الفَطِنِ أَنْ يَطْرُقَ هَذَا البَابَ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ شَقَاءً وَأَعْدَمِهِمْ حَظًّا مَنْ أَدْرَكَ والِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا الجَنَّةَ، وَفِي هَذَا المَعْنَى العَظِيمِ يَقُولُ النَّبِيُّ الكَرِيمُ ﷺ: ((مَنْ أَدْرَكَ والِدَيْهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا الجَنَّةَ، فَلا أَدْرَكَهُمَا)) وَقَدْ كَانَ الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ مِنْ عَظَمَةِ إِحْسَانِهِمْ إِلَى وَالِدَيْهِمْ يَدْعُونَ لَهُمْ كُلَّمَا دَعَوْا لأَنْفُسِهِمْ، فَهَذَا نَبِيُّ اللهِ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: ﭽ ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ(
)، بَلْ إِنَّ الإِنْسَانَ سَوِيَّ الفِطْرَةِ هُوَ الَّذِي يَذْكُرُ إِحْسَانَ وَالِدَيْهِ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ لأُمِّهِ عِنْدَ وِلادَتِهِ مِنَ المَخَاضِ، وَيَذْكُرُ الرَّضَاعَ وَالحَضَانَةَ وَالسَّهَرَ عَلَيْهِ عِنْدَ بُكَائِهِ وَمَرَضِهِ، وَيَذْكُرُ إِيثَارَ وَالِدَيْهِ لَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا حَتَّى فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ، لا يُمْكِنُ لِذَلِكَ الإِنْسَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَنْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﭼ(
)، وَانْظُرُوا - عِبَادَ اللهِ- نَظَرَ المُتَدَبِّرِ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ؛ فَإِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ شُكْرَ الإِنْسَانِ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى والِدَيْهِ، وَذَكَرَ عَمَلَ صَالِحٍ يَرْضَاهُ اللهُ، ذَكَرَ صَلاحَ الذُّرِّيَّاتِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ أَنَّ القِيَامَ عَلَى حَقِّ الوَالِدَيْنِ وَعَمَلَ الصَّالِحِ الَّذِي يَرْضَاهُ اللهُ مِنْ أَسْبَابِ صَلاحِ الذُّرِّيَّةِ، بَلْ إِنَّ فِي الآيَةِ مَا هُوَ أَعْجَبُ؛ فَإِنَّ الإِحْسَانَ إِلَى الوَالِدَيْنِ مِنْ عَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يَرْضَاهُ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ، وَلَكِنَّهُ ذُكِرَ مُسْتَقِلًّا عَلَى جِهَةِ الخُصُوصِ، وَذُكِرَ عَمَلُ الصَّالِحِ الَّذِي يَرْضَاهُ اللهُ بَعْدَهُ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ أُخْرَى أَنَّ الإِحْسَانَ إِلَى الوَالِدَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؛ وَلِذَلِكَ ذُكِرَ بَعْدَ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ؛ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ ﭼ(
) .
أَقولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*********
​ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ المُتَّقِينَ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنَا أَنْ نَتَوَاضَعَ غَايَةَ التَّوَاضُعِ مَعَ الوَالِدَيْنِ؛ فَيَسْتَفْرِغَ الإِنْسَانُ جُهْدَهُ فِي التَّوَاضُعِ لَهُمَا، فَلا يَكُونَ تَوَاضُعٌ بِتِلْكَ الدَّرَجَةِ بَعْدَ ذَلِكَ التَّوَاضُعِ، وَقَدْ عَبَّرَ القُرْآنُ الكَرِيمُ بِعِبَارَةٍ فِي التَّوَاضُعِ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِشَيْءٍ آخَرَ فِي القُرْآنِ؛ فَقَالَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ:ﭽﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ(
)، مُسْتَحْضِرًا الإِنْسَانُ مَا كَانَ مِنْهُمَا مِنْ تَعَبٍ وَجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَصَبْرٍ وَمُصَابَرَةٍ فِي وِلادَتِهِ وَتَرْبِيَتِهِ، قَائِلاً مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِهِ ﭽﯚ  ﯛ  ﯜ     ﯝ   ﯞ ﭼ(
)، وَخُصُوصًا عِنْدَ الكِبَرِ؛ فَإِنَّ الكِبَرَ وَالمَرَضَ قَدْ يَجْعَلُهُمَا يَقُولانِ قَوْلاً ثَقِيلاً عَلَى قَلْبِ الوَلَدِ، أَوْ قَدْ يَتَصَرَّفَانِ تَصَرُّفًا يُحْزِنُهُ أَوْ يُغْضِبُهُ، وَهُنَا - عِبَادَ اللهِ - يَظْهَرُ البِرُّ مِنْ غَيْرِهِ؛ فَمَنْ كَانَ صَادِقَ البِرِّ ازْدَادَ بِرًّا فَوْقَ بِرِّهِ فِي هَذِهِ الحَالِ، وَمَنْ كَانَ كَاذِبَ البِرِّ فَسَيَغْضَبُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمَا، أَوْ يُسِيْءُ إِلَيهِمَا - وَالعِيَاذُ بِاللهِ - وَقَدْ نَبَّهَ القُرْآنُ عَلَى هَذَا المَعْنَى؛ فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ قَدْ خُلِقَ مِنْ ضَعْفٍ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ عِنْدَ الكِبَرِ إِلَى ضَعْفٍ وَشَيْبَةٍ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ التَّوْجِيهُ الرَّبَّانِيُّ لِلْوَلَدِ  ﭽ ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ،  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﯝ   ﯞﭼ(
)، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَطُوفُ حَوْلَ البَيْتِ الحَرَامِ حَامِلاً أُمَّهُ عَلى عُنُقِهِ، فَرَأَى الصَّحَابِيَّ الجَلِيلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَرَى جازَيْتُها يا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: لا، وَلا بزَفْرَةٍ مِنْ زَفَرَاتِها.
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ (
) .

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّ مَنْ آمَنَ بِكَ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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(�) سورة الأحقاف/ ١٥.


(�) سورة النساء/ ٣٦.


(�) سورة النمل/ ١٩.


(�) سورة الأحقاف/ ١٥.


(�) سورة الإسراء/ ٢٣.


(�) سورة الإسراء/ ٢٤.


(�) سورة الإسراء/ ٢٤.


(�) سورة الإسراء/ ٢٣ – ٢٤.


(�)  سورة الأحزاب: 56.
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